
 القاهرة – تجري الاســــتعدادات حثيثة 
في العاصمة المصرية القاهرة لاســــتقبال 
أعمــــال الفنانين المشــــاركين في معرض 
مصــــر الدولي للفنون ”إيجيبت آرت فير“، 
والذي ســــتنطلق فعاليات نسخته الثانية 
خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 فبراير 

الجاري.
ويســــتضيف المعرض هذا العام أكثر 
من 120 فنانا وفنانة من المنطقة العربية، 
منهم من يعرض أعماله في القاهرة للمرة 
الأولــــى، إلى جانــــب آخريــــن خاضوا من 
قبل تجربة العرض والاحتكاك بالجمهور 
والحركــــة الفنيــــة المصريــــة، مــــا يُعــــدّ 
فرصة ســــانحة للفنانين العــــرب من أجل 
الحوار وتبادل الخبرات والأفكار والاطلاع 
وإســــهاماتهم  الآخريــــن  تجــــارب  علــــى 

الإبداعية.
ومن بين هذه الأسماء العربية البارزة 
يحضر في النســــخة الثانية من المعرض 
الدولــــي كل من بهرم حاجــــو وعادل داود 
ومهنــــد عرابي ووليد المصــــري وإدوارد 
شهدا وحسام بلان من سوريا، وسيروان 
باران وعلــــي نوري من العــــراق، وجورج 
باســــيل مــــن لبنــــان، وصــــلاح المــــر من 

السودان، وحكيم العاقل من اليمن.
وسيســــتعرض العاقــــل تحت ســــماء 
التشــــكيلية  منجزاتــــه  آخــــر  القاهــــرة 
التــــي تجمــــع ثنائيــــة الحــــرب والســــلام 
واحتمــــالات الحيــــاة المؤجلــــة في خضم 
التوتــــرات والصدامات والأمل الباقي عبر 
ألــــوان منفلتة فــــي تفاعلاتهــــا التعبيرية 
والتجريديــــة وفق حــــركات تُجيد محاورة 

الواقــــع وإعــــادة تشــــكيله بدمــــج الذاكرة 
والطبيعــــة والعــــادات والتــــراث والهوية 

والوجود والإنسان.
وهو في ذلك كشــــأن الفنان السوداني 
صلاح المــــر الذي يشــــتغل علــــى ذاكرته 
الطفوليــــة ليطرح عبر لوحاته ومنحوتاته 
ســــيناريوهات لأبطاله، وكأنــــه يضع بهم 
مفــــردات عالــــم ســــينمائي عبر أســــلوبه 
وألوانــــه  التجريــــدي،  التشــــخيصي 
الصريحة، وملمســــه في النحت الذي يكاد 

ينطــــق بفصول من حكايــــات مهجورة من 
حكايات الفلكلور السوداني.

أما العراقي سيروان باران الذي سبق 
لــــه أن قــــدّم في العــــام الماضــــي معرضه 
الخاص ”ذاكــــرة لا تمحى“ بغاليري مصر 
بالقاهرة، مستعرضا فيه حمولات الحرب 
وويلاتهــــا، فسيســــتكمل فــــي المعــــرض 
الجماعي الجديد ســــرد غيــــض من فيض 
مشــــروعه الفني الذي يوثّق لسنوات الألم 

العراقي بفرشاة غاضبة.
ويشارك من مصر أكثر من عشرين فنانا 
وفنانة، بينهم أحمد عبدالوهاب وصبري 
وجــــورج  شــــديد  وعبدالغفــــار  منصــــور 
بهجــــوري ومحمــــد عبلــــة وعبدالوهــــاب 
عبدالمحسن وفتحي عفيفي وإيفلين عشم 
الله وعصام معروف وســــعاد عبدالرسول 

وإســــلام زاهر ووائل درويــــش، بالإضافة 
إلــــى حضور لافــــت لأعمــــال مجموعة من 
الفنانين المخضرمين والشباب على غرار 
إسراء زيدان وعلي سعيد وأحمد مجدي.

وتوجّه الدورة الجديــــدة التحية إلى 
روح الفنان المصري الراحل عمر النجدي 
الحاضر بأعماله التي استلهمها من الفن 
الآشــــوري البابلي  والأيقونات المسيحية  
ووجوه الفيوم المتميزة  والفن الفلكلوري 

المصري . 
ومــــن بيــــن الأعمــــال المنتظــــرة فــــي 
المعــــرض مــــا أبدعتــــه ريشــــة الفنانــــة 
إيفليــــن عشــــم الله، التــــي انطلقــــت منذ 
العــــام 2015 فــــي إظهــــار الكلمــــات داخل 
لوحاتها، لتجمع بذلك بين سحر الصورة 
المرســــومة ومعاني الكلمــــات المكتوبة، 
الســــريالي  الفني  مشــــروعها  مســــتكملة 
الذي اشــــتغلت عليه زهاء نصف قرن من 
البحث والتجريب والتجديد، دون الإخلال 
بثيماتهــــا الثابتــــة التــــي تســــتقيها من 
الموروث الشــــعبي المصري والمواضيع 

المستمدة من الأساطير الفرعونية.
وغير بعيد عن عشــــم الله ومفرداتها 
جــــورج  يحضــــر  الشــــعبية  التشــــكيلية 
الخطــــوط  ذات  ببورتريهاتــــه  بهجــــوري 
المميزة التي تجمع بين فني الكاريكاتير 
والرســــم، إلى جانب البعــــض من لوحاته 

المصــــري  الشــــارع  تجسّــــد  التــــي 
والحياة اليومية للبسطاء.

معرض  من  الجديــــدة  والدورة 
مصر الدولي للفنون يُشــــرف عليها 

مجلــــس حكماء مكوّن مــــن 12 عضوا، 
بينهــــم فنانــــون ورجــــال أعمــــال ونقــــاد 

وسينمائيون من مصر والعالم العربي.
وعــــن المعرض يقــــول عضو مجلس 

الأمنــــاء محمــــد يونــــس ”مــــا يميّز 
الحــــدث هــــذا العــــام جمعــــه بيــــن 

تجــــارب مســــتقرة من جيل الوســــط 

وأخرى تســــعى بعنفــــوان إلــــى التحقّق، 
وهــــذا الاختــــلاف والتمايز الــــذي تتمتّع 
به المشــــاركات الفنية يرسّخ القيمة التي 
تحتلهــــا القاهــــرة كفضاء حر ومشــــترك 
للمُبدعيــــن العرب في كافة المجالات، ومن 

بينها بلا شك الفنون البصرية“.
وأقيمت الدورة التأسيسية 

لـ“إيجبت آرت فير“ على 
مدار يومي 8 و9 مارس 2020 

بالقاهرة، وشهدت إقبالا 
كثيفا حيث تخطى عدد 

الحضور 4500 زائر.
وشارك فيها نحو مئة 

فنان تشكيلي من بينهم 
20 من الفنانين 

العرب 

والأجانــــب الذيــــن يعتبــــرون مــــن الرواد 
بالإضافة إلــــى فنانين معاصرين من جيل 
الوســــط وصولا إلى جيل الشــــباب، ومن 
مختلف المجالات الفنية كالنحت والرسم 

والتصوير الفوتوغرافي.
كما شارك أكثر من 12 غاليري بعرض 
أعمال مشــــتركة تعدّدت فيهــــا الاتجاهات 
الفنية والمدارس التشــــكيلية كالتعبيرية 
والســــريالية  والتجريديــــة  والواقعيــــة 
الأولــــى  الــــدورة  وتضمنــــت  وغيرهــــا. 
محاضرات ومؤتمرات فكرية قدّمها خبراء 
في الفن التشكيلي للفنانين الشباب بهدف 

تشجيعهم على مواصلة الإبداع.
وجاءت خطوة تأســــيس ”إجيبت آرت 
فير“ إثــــر نجاح تجربة لبنــــان الذي يقيم 
ســــنويا ”بيــــروت آرت فير“، وهــــي بادرة 
فنية تســــعى لجمــــع الفنانيــــن المحليين 
بتشــــكيليين من المشرق وشــــمال أفريقيا 
كــــي يقتســــموا التجــــارب الإبداعية فيما 

بينهم.

 بيــروت – في حين يســـعى الكثير من 
الفنانين التشـــكيلين العـــرب في بحثهم 
عن ملامح الإنسان الجديد لأجل تظهيره 
في عـــدد مـــن البورتريهات التـــي يمكن 
اعتبارها ثورية بجرأتها ولافتة من حيث 
تنفيذها الفني ومن حيث مضمونها على 
الســـواء، يأتي الفنان التشكيلي اللبناني 
المخضرم محمد شرف ليسوق ”إنسانه“ 
بـــكل ثبـــات خـــارج منظومـــة ”الثورة“ 
الشهية ليتابع بدقة وصمت تحوّلاته، أي 
تحوّلات الإنســـان، بدءا من القاع صعودا 
حتى الســـطح، وذلك منذ أكثر من ثلاثين 

سنة.

يتابع  الفيســـبوكية  صفحتـــه  وعلى 
الفنان نشـــر أعماله الفنية باختيار دقيق 
مـــن مجموعـــة أعماله الســـابقة وأخرى 
من أعمالـــه اللاحقـــة، وكذلك تلـــك التي 
خرجت للتوّ من مرســـمه ليشـــاركها مع 

الآخرين.
ومن خلال تلك المنشورات البصرية/ 
الفنيـــة قـــدّم ولا يـــزال ســـيرة وافية عن 
الإنســـان بكل ما حمل ويحمل من تأثّرات 
خارجية ســـاهمت في صقل وجدانه كما 

تصقل النار الحديد.

بين الإرادي والعفوي

ربمـــا لم تكـــن معظم لوحات شـــرف 
ثائرة علـــى العالم الخارجي إلاّ من باطن 
شـــخصيته المترويّـــة والمُتمرّســـة على 
الثبات فـــي زمن الأعاصيـــر، فجاءت في 
معظمهـــا مُتغيّـــرة ومتحوّلـــة، ولكن من 
منطق فنان لـــم ينكفئ أن يرى الإنســـان 
”إنســـانا“ حمّـــالا نبيـــلا لمرايـــا العالم 
وانعكاســـاته، ودافقا بخصوصية مبنية 

على تجارب فردية في آن واحد.
تلـــك  ولاســـيما  أعمالـــه،  معظـــم 
البورتريهـــات التـــي لم يحضـــر فيها إلاّ 
شـــخص واحد، رســـمها الفنـــان بوتيرة 
هادئة لـــم يرد وربمـــا لم يســـتطع يوما 

التخلّي عنها.
ويجدر القـــول إنه ليس ترفـــا اليوم 
أن يســـتطيع أي فنان إبداع لوحة عابقة 
بعطر بات نادرا جدا، ألا هو التروّي دون 
أن ينتشـــر الملل في أرجـــاء لوحته. إنه 
قرار قد يأتي عفويا أو إراديا عند الفنان، 
أمّا عند شرف فتشي أعماله بأنها نتيجة 
تلاقح بيـــن الإرادي والعفـــوي. وترفض 
لوحاته التخلي عن الشـــفافية والعاطفية 
التـــي لم تقع يوما، وربمـــا نادرا جدا في 

وكر الميلودراما المزيّفة.
إن المتأمل فـــي البورتريهات، بداية 
بتلـــك التي رســـمها منذ ســـنوات عديدة 
وصـــولا إلـــى اليـــوم وإلـــى آخـــر لوحة 
نشرها الفنان على صفحته الفيسبوكية، 
يدرك أن سيرة الإنســـان في لوحة شرف 
سيرة السائر القدري في إنسانية تتعرّى 
من خصائصهـــا التي نطلـــق الآن عليها 

الخصائص ”الحميـــدة“ دون أي تردّد أو 
تقاعس.

اختـــار الفنـــان فـــي معظـــم لوحاته 
مواجها  الســـابقة أن يظهـــر ”إنســـانه“ 
بهامتـــه الهزيلـــة ولكنها قويـــة بنبلها، 
للناظـــر إليه من المُشـــاهدين، على عكس 

لوحاته الجديدة؟
وأهـــم ما يمكن ذكره مـــن اختلاف ما 
بيـــن أعماله الســـابقة وأعمالـــه الثلاثة 
الجديدة التي نشرها مؤخرا على صفحته 
الفيسبوكية، أن الاختلاف يقع في موقف 
بالمعنى  الفنان تجاه ما يمثل ”الإنسان“ 

الميتافيزيقي للكلمة.

لون البشرة

شـــرف فـــي لوحاته  يبدو ”إنســـان“ 
الســـابقة أنه يملـــك جســـدا وروحا هما 
عنصـــران تامـــان ومنفصـــلان لا يحـــل 
أحدهمـــا فـــي الآخـــر. ولعل أكثـــر لوحة 
تشـــير إلى ذلك هي تلـــك التي يظهر فيها 
شـــخص غلبـــت عليـــه تدرجـــات اللون 
الأحمـــر. شـــخص يملك عينيـــن، كلاهما 
مجـــرد ”أداة“ للنظـــر إلى مـــا هو خارج 

الجســـد والحاضـــر في العالم. وتســـهّل 
هذه الســـمة على الناظر إلـــى اللوحة أن 
يرى في هذا الإنســـان الذي صوّره الفنان 
كائنـــا قادرا علـــى التحكّـــم والحكم على 
تصرفاته الشخصية بإطلالته على العالم 

الخارجي.
أمـــا ”إنســـان“ شـــرف الجديـــد، فقد 
ظهـــر في ثـــلاث لوحـــات، فـــي كل لوحة 
شخص واحد، وتغلب على هذه اللوحات 
صفتان أساســـيتان، لعلهما جديدتان في 

لوحاته.
أول خاصية أن كل شـــخص في هذه 
اللوحـــات بـــدا فـــي جدليـــة غرائبية مع 
خلفية اللوحة التي لا يمكن التعرّف على 
ماهيتهـــا: هل هي ســـماء أم أرض؟ وهي 
الشـــخص دفعا أمام  خلفية تكاد ”تلفظ“ 
نظـــر المُشـــاهد، وفق قوة مغناطيســـية 

طاردة.
أمـــا الخاصيـــة الثانيـــة، وربما هي 
الأهـــم، أن شـــخوصه الثلاثـــة (امرأتان 
ورجل) يُمكن، وبكل ســـهولة أن يحيلونا 
إلى ما أســـهب في الكلام عنه الفيلسوف 
باروخ سبينوزا والمُختصر بتعبير ”أنا 
عطـــر الـــوردة“، أي، وباقتضاب شـــديد: 

حين يختفي الحد الفاصل بين الشخص 
وما يختبره في العالم الخارجي من خلال 
حواسه، يصبح الشخص هو جسده الذي 
لم يعد مجرد كســـاء للروح. وكمثال على 
ذلـــك نذكر اللوحة التي ظهرت فيها امرأة 
ارتـــدت جســـدها وكأنه روحها. إنســـان 
معاصر اكتست ســـحنته ألوانا متحوّلة 
أهمها أزرق خاص جـــدا في بورتريهات 
مائـــل  خـــاص  أزرق  الجديـــدة.  الفنـــان 
إلى البنفســـجي. لون لم يبـــح بالبرد ولا 
بالموت. بدا الأزرق وكأنه اســـتبطن لونا 
يميـــل إلى ما جرى على تســـميته بـ“لون 
البشرة“، وكاد يُرى بوضوح لو لم تبدّده 
نظـــرات الشـــخوص المُطلة علـــى ذاتها 

وعلى العالم في ”قفزة“ واحدة.
أمـــا المـــرأة فـــي لوحتـــه وإن كانت 
أنوثتهـــا حاضرة، لا يمكن أن ينظر إليها 
المُشـــاهد إلاّ على أنها إنسان أولا وربما 
أخيرا. ومال الأزرق في اللوحتين اللتين 
جسّـــدتا المرأة، إلى أخضر شفّاف غشيه 

هو الآخر ”لون البشرة“.
أرفـــق الفنـــان اللبنانـــي اثنيـــن من 
لوحاتـــه الثـــلاث بكلمات لهـــا صدى في 
نفس المُشـــاهد، أتمّت ما يبدو أنه أعلنه 

في لوحاتـــه الجديدة بقوله ”إن إنســـان 
اليـــوم هو جســـده المُســـجى، لأنه صار 
الروح في اختباره لذاته وللآخر وللعالم 

المحيط“.
وكتب الفنان ”بورتريه من نهاية عام 
2021“، ”نظرة إلى ســـنة لم يـــأت مثلها“ 

و“بورتريه من أيام الحجر“.

ومحمد شـــرف من مواليد عام 1955، 
متخـــرّج فـــي أكاديمية الفنـــون الجميلة 
مدينة سان بطرســـبورغ الروسية، أنهى 
دراسته عام 1989، وحصل على الدكتوراه 
في نظريـــات الفن المعمـــاري وتاريخه، 
عاش لعشر سنوات في فرنسا وإيطاليا، 
الفـــن  فـــي  معمقـــة  دراســـات  وأجـــرى 
الجـــداري، كما مارس الرســـم الجداري، 
ولـــه العديد من المعارض الفردية بلبنان 

وروسيا وفرنسا وإيطاليا.
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السنة 43 العدد 11975 تشكيل
لة للإنسان في زمن التغيرات العميقة

ّ
ع الملامح المتحو

ّ
محمد شرف يتتب

امرأة ترتدي جسدها وكأنه روحها

احتفاء جمالي بالبدينات في لوحات الفنانة المصرية إسراء زيدان

دة
ّ

ميلودراما متجد

يثابر الفنان والباحث الأكاديمي والصحافي محمد شرف المعني بالكتابات 
الفنية على تشكيل نصوصه الفنية الخاصة به، والتي من دون شك ساهمت 
ــــــى ذلك كالعديد من الفنانين العرب  انشــــــغالاته المهنية في تطويرها، وهو إل
يعمل على طرح جديده عبر المنصات الافتراضية، كي تصل رؤاه الفنية إلى 

كل مهتم حصيف في ظل حالة الإغلاق العام.

بورتريهات لبنانية تسرد سيرة اللاثبات

ــــــت آرت فير“ هو الحدث الفني الأهــــــم والأكبر من نوعه الذي يُنظم في  ”إيجيب
مصر للعام الثاني على التوالي، ويأتي المعرض في دورته الثانية بأســــــماء 
ومُســــــاهمات أكثر تنوّعــــــا وانفتاحا على كافة الحــــــركات الفنية في العالم 

العربي من المحيط إلى الخليج والتي تجمع بين التجريب والتجديد.

التجريب والتجديد يجمعان فنانين عربا في «إيجيبت آرت فير»

شاركة 
ُ
التجارب الفنية الم

لقي الضوء على أطياف 
ُ
ت

تعددة من الممارسات 
ُ
م

التشكيلية العربية التي 

تجمع بين أجيال مختلفة

إنسان اليوم هو جسده 

سجى، لأنه الروح في 
ُ
الم

اختباره لذاته وللأخر

محمد شرف

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الناظر إلى لوحات شرف 

القديمة يرى في إنسانه كائنا 

م والحكم 
ّ

قادرا على التحك

على تصرفاته الشخصية 

بإطلالته على العالم الخارجي

 
ن 
 
 

ت داخل
لصورة
مكتوبة،

ـــ
ق
الإ
ي
و
.
ف
ج
خ
ر
ل
ري

ض
ه
ض
و
عر
م
يّز
ـن
ســ

كافة المجالات، ومن للمُبدعيــــن العرب في
بينها بلا شك الفنون البصرية“.
التأسيسية الدورة وأقيمت

ع م
وجاءت خطوة تأســــيس”إجيبت آرت
فير“ إثــــر نجاح تجربة لبنــــان الذي يقيم
بادرة وهــــي فير“، آرت ”بيــــروت ســــنويا كتوبة،

ــريالي
قرن من
لإخلال
يها من
واضيع

.
فرداتها
جــــورج
خطــــوط
ريكاتير
لوحاته
ري

ض
ها 
ضوا،

ونقــــاد
ربي.
مجلس
يز
ن

ــــط 

وأقيمت الدورة التأسيسية
على  لـ“إيجبت آرت فير“

9 و9 مارس2020 مدار يومي 8
بالقاهرة، وشهدت إقبالا
كثيفا حيث تخطى عدد 

4500 زائر. الحضور
وشارك فيها نحو مئة 
فنان تشكيلي من بينهم

20 من الفنانين 
العرب

، وهــــي بادرة بيــــروت آرت فير ســــنويا 
فنية تســــعى لجمــــع الفنانيــــن المحليين
بتشــــكيليين من المشرق وشــــمال أفريقيا
كــــي يقتســــموا التجــــارب الإبداعية فيما

بينهم.
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